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العهد الجديد		رسالة فيليبّي
رسالة فيليبي
مقدّمة
1- تأليف السفر 
تؤيّد الأدلّة الخارجيّة صحّة تأليف بولس لرسالة فيليبّي، فالآباء الأوّلون مثل بوليكاربوس وإيريناوس وغيرهم اقتبسوا الرسالة على أنّها لبولس. أمّا الأدلّة الداخليّة فهي أيضاً تشير بقوّة إلى أصالة الرسالة. فالكاتب يشير إلى نفسه صراحة في بدايتها (1:1)، ويذكر معه اسم تيموثاوس في الافتتاحيّة. لكن لا يستخدم الكاتب ضمير جمع المتكلّم في حديثه مع الفيليبيّين وهذا يعني أنّه يوجّه الرسالة بنفسه مع أنّه يُشرك معه تيموثاوس. بالإضافة إلى ذلك فالرسالة تحمل نفحة بولسيّة مميّزة فالمواضيع لبولس والأفكار لبولس والمعلومات الشخصيّة لا تتناسب مع أيّ شخص آخر سوى بولس. لذلك فمعظم الشرّاح يؤيّدون بشدّة أصالة الرسالة، ولا مبرّر للتفكير بأيّ شخص آخر سوى بولس الرسول ككاتب لها. 
2- تأريخ السفر وظروف الكتابة
سمّيت مدينة فيليبي على اسم فيليبّس المكدوني أبي الإسكندر الكبير. وهي تقع في سهل استراتيجي خصب مسافة عشرة أميال شرقي مرفأ نيابوليس. ويمرّ من ذلك السهل الطريق الرئيسي Via Egnatia الذي يصل بين روما والشرق مروراً بمكدونية. وفي حين أنّ فيليبّس المكدوني احتلّ المدينة سنة 356 ق. م. ووسّعها، فقد أخذ الرومان المدينة سنة 168 ق. م. وجعلوها لاحقاً مستعمرة رومانيّة سنة 42 ق. م.. وغدت المدينة بعد ذلك مركزاً عسكريّاً، الأمر الذي ربّما يفسّر عدم وجود عدد كبير من اليهود في المجمع عند دخول بولس إلى المدينة (أع 13:16). وقد اشتهرت المدينة في القديم بالذهب وكانت تحوي مدرسة شهيرة للطبّ، ربّما درس فيها الطبيب لوقا. 
أمّا الكنيسة في فيليبي فقد أسّسها الرسول بولس أثناء رحلته التبشيريّة الثانية. فبعدما تلقّى الرسول في ترواس دعوة في الرؤيا ليعبر إلى مكدونيّة، خرج مجتازاً إلى فيليبي سنة 50 م. (أع 11:16-40). وفي فيليبّي التي هي أوّل مدينة أوروبيّة كرز فيها بولس أدّت البشارة إلى اهتداء ليديّة بيّاعة الأرجوان التي آمنت وأهل بيتها. ولاحقاً في ظروف سجن بولس وسيلا آمن السجّان وأهل بيته وانضمّ إلى الكنيسة مع آخرين أيضاً. ولربّما كانت خشية الحكّام من ضرب بولس وسيلا بدون محاكمة وهما رومانيّان سبباً في تساهلهم لاحقاً مع المؤمنين الذين انضمّوا إلى المسيح. هذا وكانت كنيسة فيليبّي مصدر دعم مادّي للرسول بولس في رحلاته التبشيريّة (راجع في 15:4-18؛ 2 كور 9:11). وقد زارها بولس في رحلته التبشيريّة الثالثة متفقّداً أحوالها (أع 1:20، 6). وعندما سمع الفيليبيّون بأخبار سجن الرسول في روما أرسلوا مع أبفرودتس مساعدة ماديّة إليه (18:4)؛ كما كانوا قد فعلوا ذلك له أيضاً مرّتين غير تلك المساعدة (16:4). على أنّ أبفرودتس مرض جدّاً كما يخبرنا بولس في الرسالة حتّى قارب الموت، وطالت فترة مرضه حتّى سمع بها الفيليبيّون أيضاً (راجع 25:2-30). لكنّ الربّ رحمه واستعاد صحّته وحمّله بولس لدى عودته إلى فيليبّي هذه الرسالة إلى الكنيسة. ويوجد في الرسالة إشارات مختلفة تدلّ إلى أنّ مكان الكتابة هو رومية، مثل الإشارة إلى "كلّ دار الولاية" (13:1)، والذين آمنوا من بيت قيصر (22:4). لذلك فإنّ كتابة رسالة فيليبّي جرت أثناء فترة سجن بولس الأوّل في رومية بين  سنة 60 م. وسنة 62 م.. وعلى الأرجح أنّها كُتبت خلال الفترة الأخيرة من سجنه لأنّه كان يتوقّع الإفراج عنه عن قريب (راجع 19:1، 25).
3- خصائص السفر وأهدافه
كتب الرسول رسالة فيليبّي لعدّة أهداف أهمّها: أوّلاً، أن يشكر الفيليبيّين على مشاركتهم في الإنجيل ماديّاً وتبشيريّاً (5:1؛ 10:4-20). ثانياً، ليحثّهم على الوحدة في جهادهم وخدمتهم (27:1؛ 2:2-4؛ 2:4). ثالثاً، ليشجّعهم على الثبات وسط الآلام والضيقات التي يجتازونها من أجل المسيح (28:1-29؛ 16:2؛ 15:3-16). رابعاً، ليُنذرهم من مغبّة الاتّكال على الجسد مع أعماله في سبيل التقديس (1:3-14). خامساً، ليدعوهم للفرح في الرب في كلّ الأحوال مقدّماً نفسه لهم قدوةً (4:1، 18؛ 2:2، 18، 28-29؛ 1:3؛ 4:1، 10). سادساً، ليحثّهم على حياة الاتّضاع مقدّماً لهم المسيح مثالاً والخدّام قدوةً (5:2-11، 19-30). لكنّ الرسول بولس لم يكتب الرسالة بسبب مشكلة معيّنة حاصلة في الكنيسة، لكنّه كتب إلى كنيسة الفيليبيّين، التي ربّما كانت كنيسته المفضّلة من حيث العلاقات الموديّة وحساب العطاء والأخذ، ليعبّر لهم عم مشاعره من نحوهم وامتنانه لهم من أجل مساعدتهم وحثّهم على العيش كما يحقّ للإنجيل في ظروف الاضطهاد الذي كانوا يعانون منه.
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موجز السفر
فكرة السفر الرئيسيّة
في رسالة تعبّر عن أشواقه لكنيسة الفيليبيّين يكتب الرسول بولس من السجن مصلّياً وشاكراً لأجل مشاركة الفيليبيّين في خدمة الإنجيل داعياً إيّاهم للمشاركة في اتّضاع المسيح ومعرفة المسيح وسلام المسيح بوحدانيّة بين الإخوة في فرح الربّ.

رسالة فيليبّي رسالة الفرح والسلام في المسيح. من سجنه في رومية استطاع الرسول بولس أن يخترق الحواجز الجسديّة والظروف الطبيعيّة، ويدعو الفيليبيّن لكي يفرحوا في الربّ، مقدّماً نفسه قدوةً، إذ هو يفرح في الصلاة لأجلهم (4:1)، ويفرح بمناداة الآخرين بالمسيح ولو عن حسد (18:1)،  ويطلب تتميم فرحه بالسلوك في الوحدة (2:2)، ويفرح في انسكابه في خدمة الفيليبيّين (17:2-18)، ويفرح في شفاء أبفرودتس ويطلب قبوله بفرح (28:2-29)، ويطلب إلى الفيليبيّين أن يفرحوا في الربّ ويفرحوا كلّ حين (1:3؛ 4:4)، وأخيراً يفرح بولس في ثمر اعتناء كنيسة فيليبّي به ماديّاً (10:4). لذلك فنفحة هذه الرسالة المكتوبة من السجن هي نفحة الانتصار في المسيح. علماً بأنّ الفرح هو المحيط الذي يسكب فيه الرسول هذه الرسالة، بإمكاننا تقسيم مواضيعها بحسب الأجزاء التالية: 1- المشاركة في آلام المسيح في الإنجيل (1:1-30). 2- المشاركة في اتّضاع المسيح في الإنجيل (1:2-30). 3- المشاركة في معرفة المسيح في الإنجيل (1:3-21). 4- المشاركة في سلام المسيح في الإنجيل (1:4-23).
1- المشاركة في آلام المسيح في الإنجيل (1:1-30). بعد افتتاحيّته الرسوليّة المعتادة، والتي يُشرك معه فيها تيموثاوس العامل معه (1:1-2)، يفتتح رسالته في فصلٍ أوّل يشارك فيه أحوال قلبه من جهتهم وظروفه في خدمتهم. ويصلّي بولس من أجل الفيليبيّين شاكراً اللّه بفرح لأجل مشاركتهم في العطاء المادّي والروحي في خدمة الإنجيل (3:1-5)، وإذ يرجو ثباتهم إلى يوم المسيح بأمانة الذي دعاهم (6:1-8) يطلب بولس من اللّه أن يزيد من محبّتهم بعضهم لبعض في التمييز الروحي (9:1-11). ولا ينسى الرسول أن يذكّرهم بآلامه في السجن التي أدّت إلى تقدّم الإنجيل (12:1-13)؛ فقيوده دفعت الكثيرين للتكلّم بالإنجيل. ومع تفاوت النقاوة في الدوافع، إلاّ أنّ بولس استطاع أن يفرح لأنّ اسم المسيح يتعظّم في كلّ الأحوال (14:1-18).
وليس ذلك فقط بل إنّ المسيح يتعظّم في جسد بولس إن كان في الحياة أو في الموت. فالحياة فرصة لخدمة سيّده والموت نقلة لمحضر سيّده. لذا فالاختيار صعب عليه، لكن في ضوء إعلان إلهي يثق الرسول بأنّه سيبقى ويُطلق لأجل خدمة القدّيسين (19:1-26). وينهي بولس الفصل الأوّل من رسالته بحثّه للفيليبيّين على العيش بحسب حقّ الإنجيل بوحدانيّة في الجهاد، وجسارة في الاضطهاد عالمين أنّ الخلاص يميّزهم عن غيرهم والآلام عطيّة لهم من اللّه وهبت لهم مع الإيمان (27:1-30).
2- المشاركة في اتّضاع المسيح في الإنجيل (1:2-30). يمضي بولس بعد ذلك فيحثّ الإخوة في كنيسة فيليبّي على الوحدانيّة في الحياة الكنسيّة، هذه الوحدانيّة التي تتطلّب فكر الاتّضاع والاهتمام بخير الآخرين عوضاً عن التحزّب (1:2-4). وتتجلّى حالة الاتّضاع تلك في مثال المسيح العظيم، لذا يحثّ بولس قرّاءه على اتّباع يسوع، الذي لم يستحسن أن يتمسّك بحالة المجد اللاّهوتي التي كان فيها، بل ارتضى أن يغلّف هذا المجد في تجسّده البشري في صورة عبد، خاضعاً لمشيئة الآب السماوي في الطاعة حتّى الموت لأجل الآخرين. وهكذا مجّده اللّه كابن الإنسان فوق الكلّ وعظّمه في السموات في انتظار خضوع كلّ المخلوقات له كالمسيح الربّ (5:2-11). على أنّ حياة الاتّضاع تتطلّب طاعة متواصلة وعملاً بلا تذمّر يُنتج شهادة لمجد اللّه في عالم يسير نحو الهلاك (12:2-16). وإذ يذكّر بولس الفيليبيّين بأنّه يفرح في انسكابه لأجل خدمتهم (17:2-18)، يشيد بصفات تيموثاوس وأبفرودتس الذين يخدمان بتفانٍ واتّضاع يُقتدى به (19:2-30). فتيموثاوس الذي سيرسله بولس إليهم يتّبع مثال المسيح في الاهتمام بالآخرين عوضاً عن نفسه (20:2-24)، وأبفرودتس الذي مرض في خدمته لبولس خاطر بنفسه من أجل الآخرين في اتّضاع مؤسّس على اتّباعه المسيح (25:2-30).
3- المشاركة في معرفة المسيح في الإنجيل (1:3-21). وينتقل الرسول في الفصل الثالث إلى موضوع آخر. فبعد أن عالج في الفصل الأوّل موضوع المشاركة في آلام المسيح بفرح وفي الفصل الثاني المشاركة في اتّضاع المسيح بفرح ها هو الآن يتناول موضوع المشاركة في معرفة المسيح في الإنجيل. ويحذر بولس في البداية من مخاطر الاتّكال على الجسد الذي يتعارض مع معرفة المسيح (1:3-4)،[footnoteRef:1] ذلك أنّه يؤدّي إلى الناموسيّة البغيضة. لكنّ بولس ينقض هذا المنحى الجسدي فيكشف كيف أنّه ازدرى في حياته الشخصيّة بأمور الفخر الجسدي الماضية وذلك من أجل ربح المسيح ومعرفته معرفة شخصيّة (5:3-9). فالبرّ الحقيقي هو الذي يتحقّق للإنسان فقط عن طريق الإيمان. وإذ يُعلن بولس بأنّ هدفه هو الارتقاء المتواصل نحو المسيح، يدعو الفيليبيّين للتمثّل به في هذا الأمر (10:3-16). ويُنهي الرسول هذا الفصل بالتحذير من الجسد مرّة أخرى، الذي إذ سار وراءه قوم، صاروا أضداداً لصليب المسيح، ونهايتهم الهلاك الحتمي. أمّا نهاية المؤمنين فهي الالتقاء مع الربّ الذي سينقلهم إلى موطنهم السماوي (17:3-21). [1:  الكلاب والقطع وفعلة الشرّ عبارات تشير إشارة مبطّنة إلى المهوّدين. 
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4- المشاركة في سلام المسيح في الإنجيل (1:4-23). ويختم بولس رسالته هذه إلى الفيليبيّين مشدّداً مرّة أخرى على ضرورة الوحدانيّة في الخدمة عن طريق توحيد الفكر (1:4-3) وهذا ما يضمن السلام بين الإخوة. ويشجّعهم أيضاً على الفرح في جميع الأحوال مستودعين أثقالهم للربّ بالصلاة من أجل الحصول على سلام المسيح الذي يضمن الفكر (4:4-7). من ثمّ يعطي الرسول قرّاءه لائحة بالأشياء المقدّسة التي يجب أن تشغل أفكارهم لحفظها في سلام المسيح (8:4-9). ويشارك الرسول في النهاية اختبار السلام الذي حصل عليه عن طريق التدرّب في حياة الاقنتاع المادّي (10:4-13). لكنّه إذ يفعل ذلك يشجّع الفيليبيّين على حياة العطاء للإثمار في خدمة الربّ شاكراً إيّاهم على التقدمة التي قدّموها له والتي آلت إلى تمجيد اللّه (14:4-20). وينهي الرسول كتابته في الأخير بتحيّاته الختاميّة وسلامه إلى الجميع ناقلاً التحيّة من الذين من بيت قيصر مستودعاً قرّاءه لنعمة اللّه (21:4-23).
